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91580 ‐ نزلت به مصيبة فارتد عن الإسلام فهل له من توبة ؟

السؤال

كنت محافظا عل الصلاة كلما تيسر ل ذلك ، وكنت من المتفوقين ف دراست مما منن من دخول مدرسة الهندسة وكنت

من الحامدين له . وكباق الشباب كنت طموحا ف نيل بيت وزوجة جميلة ومرتب محترم وكنت كثير الدعاء ف الليل

والنهار. فابتليت ف دراست بفشل ف نيل رتبة تمنن من المواصلة ف دراسة الهندسة فأحسست أنن ظلمت فرحت أقول

فلان لا يصل ويسر له اله ليصبح مهندسا وأنا من أصل لم أنجح ؟ ولم أصبر فقلت ف نفس أقوالا تخرجن من الملة كسب

اله والدين وبالضبط سب القدر وانقطعت عن الصلاة مدة قصيرة وأنا كاره أن لا ألب الأذان فقلب أصبح معلقا بالصلاة .

وبعد أن انزاح الغضب أدركت عظمة ما اقترفت ف حق اله وخفت أن أموت واله غاضب عن فبيت ولم أستطع أن

أواصل دراست لأن دائما مشغول بذنوب. فرحت أبحث عن فتوى تريحن هل يغفر ل اله ذنبا قال فيه : ( إن اله لا يغفر أن

ه : ( قل يا عبادي الذين أسرفوا علهذا الأمر ففرحت بقول ال يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ). فاستفتيت ف

أنفسهم...) فبحثت ووجدت أن هذه الآية نزلت ف قوم لم يونوا مسلمين وسألوا الرسول هل لهم من توبة ؟ أما أنا فمسلم

وبالتال فرحت سرعان ما تحطمت .

ففقدت الأمل بالمغفرة ، فلم أبق محافظا عل الصلاة كما كنت وعل النوافل وصيام الاثنين. وأسئلت ه كالتال : هل ورغم

توبت لن أبق مع أمة محمد لما روى البخاري أن الرسول قال يأخذ اله يوم القيامة أناسا عن يمين فأقول أصحاب .. فيقول

اله إنهم ليسوا أصحابك إنهم أناس ارتدوا من بعدك ؟ وهل صحيح أن وإن أصدق ف توبت ورغم استعدادي لإقامة الحد عن

نفس وإن أفعل ما أفعل لن يغفر اله ل؟ لأنه لا يغفر أن يشرك به ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

إن كان ما ذكرت من السب للدين والقدر ، قد تلفظت به ، فلا شك أن ما صدر منك أمر عظيم ، وهو ردة عن الإسلام ، وقد

أسأت بذلك إل اله العظيم الذي أنعم عليك ، وخلقك ، وهداك ، وهو أرحم بك من كل أحد ، ولعله صرفك عن الهندسة ، لخير

. ان عليك أن تسلّم وترضعظيم أراد أن يسوقه إليك ، أو شر كبير ، أراد أن يصرفه عنك ، ف

وإن كان مجرد حديث ف النفس ، لم تتلفظ به ، ولم يستقر ف قلبك ، فان عليك أن تبادر برفضه ، واستحضار نعمة اله

وفضله عليك .
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وف كل حال ، تركك للصلاة ذنب آخر ، ومصيبة أخرى ، ومعلوم أن تارك الصلاة كسلا ، مختلف ف كفره بين أهل العلم ،

والراجح أنه كافر ، لدلالة النصوص عل ذلك .

ثانيا :

مهما عظم ذنبك فإن حلم اله تعال أعظم .

يتقبل توبتك ، ويعفو عنك ، وقد وعد بذلك ، وهو أصدق القائلين سبحانه وتعال ه تعالومهما كان ذنبك ، ثم تبت منه ، فإن ال

.

النساء/48 ، ه ( شَاءي نمكَ لونَ ذَلا دم رغْفيو كَ بِهشْرنْ يا رغْفلا ي هنَّ الا ) : ذكرتها ، وهو قوله سبحانه ريمة التوالآية ال

ف حق من لق ولم يتب من الشرك ، فاله لا يغفر له ، وأما من تاب قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها ، فإن اله

تعال يتقبل منه ، ويبدل سيئاته حسنات ، سواء وقع ف الفر والشرك أو ف البائر أو الصغائر ، والمهم أن يتوب توبة

صادقة ، يندم عل ما فات ، ويعزم عل عدم العود إليه أبدا .

نمنُونَ وزلا يو قلا بِالْحا هال مرح الَّت قْتُلُونَ النَّفْسلا يو لَهاً آخَرا هال عونَ مدْعلا ي الَّذِينذلك قوله سبحانه : ( و والدليل عل

هال دِّلبكَ يولَئحاً فَاالص لامع لمعو نآمو تَاب نلا ماناً اهم يهخْلُدْ فيو ةاميالْق موي ذَابالْع لَه فاعضثَاماً يا لْقكَ يذَل لفْعي

سيِىاتهِم حسنَاتٍ وكانَ اله غَفُوراً رحيماً ) الفرقان/68- 70.

وقال سبحانه : ( وانّ لَغَفَّار لمن تَاب وآمن وعمل صالحا ثُم اهتَدَى ) طه/82 .

وقال : ( الَم يعلَموا انَّ اله هو يقْبل التَّوبةَ عن عبادِه وياخُذُ الصدَقَاتِ وانَّ اله هو التَّواب الرحيم ) التوبة/104 .

ولا فرق ف ذلك بين من كان كافرا ف الأصل ثم هداه اله ، وبين من كان مسلما ثم ارتد – عياذا باله – ثم تاب وأناب ،

فالتوبة تهدم ما قبلها من الذنوب ، والإسلام يهدم ما كان قبله .

الْغَفُور وه نَّها ايعمج الذُّنُوب رغْفي هنَّ الا هال ةمحر نلا تَقْنَطُوا م هِمنْفُسا َلفُوا عرسا الَّذِين ادِيبا عي وقوله سبحانه : ( قُل

الرحيم ) الزمر/ 53 ، عام ف كل من أذنب ثم تاب ، سواء كان كافرا من الأصل أو كان مسلماً وارتد ، بل تشمل كل أصحاب

. المعاص

قال ابن كثير رحمه اله : " هذه الآية الريمة دعوة لجميع العصاة من الفرة وغيرهم إل التوبة والإنابة ، وإخبار بأن اله

تبارك وتعال يغفر الذنوب جميعاً لمن تاب منها ورجع عنها وإن كانت مهما كانت ، وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر ، ولا

يصح حمل هذه عل غير توبة لأن الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه " انته من "تفسير كثير" (4/75).
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وأما الذين يزادون عن الحوض ، ويقال فيهم : ( إنهم أحدثوا بعدك ) فهذا ف حق من لم يتب ، بل لق اله تعال محدِثا مرتدا .

فإذا كنت قد تبت إل اله تعال ، فأبشر ، واحمد اله تعال أن مدّ ف عمرك حت رجعت إل الإسلام ، وأكثر من الصالحات

، واجتهد ف الطاعات ، ليون حالك بعد التوبة أفضل من حالك قبلها ، واحذر من التهاون ف الصلاة أو تأخيرها عن أوقاتها

، فإن الصلاة شأنها عظيم ، وه صلة بين العبد وربه ، وباب إل السعادة والراحة وانشراح الصدر ، نسأل اله أن يتقبل منك

، وأن يتجاوز عن ذنبك .

واله أعلم .


